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من خلال فصول ھذه الدراسة المتواضعة، تم التطرق لإحدى المشكلات الھامة 

والمستترة التي بات یعاني منھا فئة كبیرة من عنصر نشط في المجتمع ألا وھو الشباب 

المشكلة تتمثل في ظاھرة الاغتراب على اختلاف أوضاعھم وزمانھم و مكانھم؛ ھذه 

الاجتماعي، وما ینجر عنھا من مشكلات نفسیة واجتماعیة تحت تأثیر وسائل الاتصال 

  .الحدیثة

ان البث الفضائي الوارد من الفضاء لا یمكن بأي حال من الاحوال تجاھلھ أو 

م تقنیات محاولة منع الأفراد من استخدام وسائل الاتصال الحدیثة، و ذلك بسبب استخدا

مكانیات المجتمع الذي ننتمي الیھ، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى إمتقدمة تفوق بكثیر 

ن یستعملھا متى شاء وكیفما شاء أفان ھذه الوسائل تتجاوز حدود الدول وبإمكان الفرد 

  .خذ الاذن من أحدأودون 

 لیس المھم فالتلفزیون مثلا... فالمسألة ترتبط بكیفیة الاستخدام وأنماطھا وعاداتھا  

فیھ ما یقدمھ من محتویات وبرامج، فالواضح أن البرامج ذات الجاذبیة ادعى على جذب 

الانتباه من تلك البرامج الأقل جاذبیة التي ینصرف انتباه الفرد عنھا، ولكن الأھم في كل 

والمسالة ترتبط بالاستخدام و خصائص الوسیلة وفترات  ،ھذا ھو الوسیلة في حد ذاتھا

  .ھامشاھدت

ن الانترنیت و شبكتھا العنكبوتیة مسكونة الآن بأفراد ومؤسسات، وداخل ھذا إ

جماعات لا مكانیة یبعد  ؛المكان المسكون بزغت أنواع عدة من العیش الاجتماعي

  .أعضاؤھا عن بعضھم البعض جغرافیا

داخل ھذه الظاھرة، ظاھرة المجتمع الافتراضي، یجري یوم بعد یوم بناء 

افتراضیة ولكن حیة تتعارض مع المجتمعات الواقعیة " أخرى"نیة كاملة مجتمعات انسا

  .مؤدیة دوما الى تعمیق التناقضات داخل المجتمعات التقلیدیة
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وسائل الاتصال الحدیثة طریق بھا وسائل نقل، فھذه الوسائل طریق حرة إن 

مواجھة مخاطرفقد ومفتوحة للجمیع، و كما كل طریق فان التنزه على الطریق یؤدي الى 

  .یحظى الانسان بلقاءات سیئة و قد لا ینھج طریقھ الصحیح أصلا

ھذه الوسائل التي نركبھا نتحاور مع سكانھا ومع ازدیاد مستعملیھا وازدیاد فترات 

فلا بد من تأثیرات متباینة تبعا للسیاقات الاجتماعیة و الثقافیة وھذه  ،التحاور والنقاش

نھا تقانیات تفتقر الى تلك الخصائص التي تمیز بھا التعبیر إالوسائل سلاح ذو حدین؛ 

، الذي یقدم ...)نبرة الصوت، حركات الوجھ، حركات الجسم و تموضعھ(الشفھي 

  .معلومات مفیدة لا غنى عنھا للاتصال الحقیقي الاجتماعي

ن الاتصال الحدیث بوسائلھ الحدیثة یؤدي الى غیاب أو تقلیص الاشارات إ

الى أدنى حدودھا، وھي اشارات تحدد السیاق الذي یجري الاتصال في الاجتماعیة 

وھذا ما یجعل الاتصال الالكتروني یجري في فراغ اجتماعي یؤدي الى مزید من  ،اطاره

  .تفتت العلاقات الشخصیة

ومن المؤكد أن قوة تكنولوجیا الاتصال في إحداث التغییر تفوق ما سبقھا من 

أنھا تقطع طولا وعرضا جمیع الأنشطة  ؛يء أساسيتكنولوجیا، وھي تختلف في ش

من أعمال المھارات الدنیا إلى العلیا، ومن  -نلآاولنقل معظمھا حتى  -ةیالمجتمع

الصناعة إلى الخدمات، ومن النواحي الاجتماعیة إلى الأمور البیئیة،وفي غیاب الأسس 

تكنولوجیا نظیفة ودودة مع العلمیة لاستخدامھا یرى البعض بأن تكنولوجیا المعلومات 

الإنسان والبیئة لیس ما لھا ما لتكنولوجیا التصنیع من أثار جانبیة، وتصل الحماسة 

ببعضھم إلى حد الزعم بأن تكنولوجیا المعلومات قادرة على أن تمحو ما خلفتھ ثورة 

 .التصنیع من مشاكل بیئیة و اقتصادیة و أخلاقیة

للتكنولوجیا لا تظھر عادة في مراحل تطبیقھا  وھؤلاء أغفلوا أن الآثار الجانبیة

المبكرة بل بعد انتشارھا و تغلغلھا في كیان المجتمع الإنساني، أي بعد فوات الأوان حین 

والحدیث عن إجراءات الحد الأدنى " الطبیعة -الأم"لا یبقى أمامنا إلا التباكي على 

  .لإبطاء معدلات التدھور الاجتماعي والأخلاقي
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وسائل تكنولوجیا الاتصال الدولي والعالمي تنطوي على سمة مھمة ھي إن شبكة  

وتساھم في تنشیط العولمة حسب معالم الساحة العالمیة الجدیدة والمشكلة  ،التفاعلیة

المطروحة ھنا ھي في توجھھا إلى صیاغة ثقافة عالمیة قوامھا قیم ومعاییر الغرض منھا 

لأنھا لا تؤمن  ؛افة عالمیة واحدةضبط سلوك الدول والشعوب وقولبتھا في ثق

بالخصوصیات التاریخیة والثقافیة للأمم ولا بسیادتھا السیاسیة الكاملة، عاكسة بذلك 

  .إرادتھا في الھیمنة على العالم

لكن  ؛إحدى أھم ثمار الثورة الاتصالیة الأخیرة وأحدثھا ھذه الوسائلوإذا كانت 

بل إن لھا مخاطر أھمھا قدرتھا على عولمة توزیع ، ھذا لا یعني أنھا خیر مطلق

ثبت دعایات سیاسیة مغرضة تالخدمات غیر المادیة دون مراقبة فعالة لمضامینھا التي قد 

  .وبرامج لا أخلاقیة ھدامة، وعلى تسھیل وتوسع تبادل البرامج المقرصنة عبرھا

لشرور فعالمھا یحفل بالسلبیات وبأنواع ا الإدمان،ومھما كانت طبیعة  

غسیل الأموال، المخدرات، القمار، بیع " الھاكر" القرصنة،: والاختراقات القانونیة

، الإباحیة الجنسیة، الإدمان، خرق حرمة ...وصناعة الممنوعات السموم والمتفجرات

خصوصیات الأفراد من قبل خواص أو من طرف شركات التسویق من خلال مسابقات 

 .وجوائز، إضاعة الوقت

لا تعترف بالحدود الجغرافیة الدولیة ولا یمكن  الاتصال الحدیثةلأن شبكة و

حجبھا بالكامل عن مستخدمیھا لأسباب عدیدة، أھمھا تلك التي أفشلت المحاولات التي 

غیر  أو حجب المواقع الالكترونیة  جرت سابقا لمنع استقبال القنوات التلفزیونیة الفضائیة

  .وب فیھ والتحایل حلیفھفالممنوع مرغ ؛المرغوب فیھا

" الوسیلة ھي الرسالة"وبما أن ھذه الدراسة تنطلق من مقاربة نظریة فحواھا أن

فقد اتضح من خلال الدراسة المیدانیة أن الشباب یستخدم ھذه الوسائل المتمثلة في 

ن إدمان في بعض الحالات، ولذلك فالتلفزیون والانترنیت والھاتف الجوال الى حد الإ

ھذه الوسائل یكون ایجابیا كلما ارتبط مضمونھا بالقیم السلیمة، وسلبیا كلما زادت تأثیر 

  .وارتبط مضمونھا بالقیم السلبیة مدة الاستخدام عن حدھا الضروري
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فاللذین یتعرضون أكثر لوسائل الاتصال الحدیثة ھم الأكثر عرضة للابتعاد عن 

مشاعر الاغتراب الاجتماعي وما قیم المجتمع، وبالتالي الاحساس بالغربة عنھ ونمو 

  . ینجر عنھ من آثار سلوكیو ونفسیة یصعب معالجتھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


